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 واشــنطن – كثفت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الكبـــرى جهودهـــا طيلـــة 
محاولات  لاحتـــواء  الماضيـــة  الأشـــهر 
التدخـــل فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركية ومارســـت رقابة متزايدة على 
التضليل  وحملات  السياســـية  الدعاية 
والتشـــكيك في الانتخابات طالت حتى 
تغريـــدات الرئيس دونالـــد ترامب، لكن 
سياسة عمالقة الإنترنت هذه قد تكلفهم 
غاليـــا حيـــث شـــرع المســـتخدمون في 

التوجه نحو منصات بديلة.
الرئاســـية  الانتخابـــات  ومثلـــت 
الأميركية عام 2016 كابوســـا للشـــبكات 
الاجتماعيـــة، التـــي واجهت عـــددا من 
واتهامـــات  الفيدراليـــة  التحقيقـــات 
حكومية بجعل منصاتها ساحة للأخبار 
الكاذبة والتضليل بسبب مزاعم التدخل 
الروسي للتأثير على الناخبين، وطالت 
هذه المزاعم أيضا اســـتفتاء البريكست 
في المملكة المتحدة، ما جعل الشـــبكات 
الاجتماعيـــة في مســـعى دائـــم لإخلاء 
المســـؤولية وتبرئـــة ســـاحتها من هذه 

الاتهامات.
صفحاتها  لتبييض  محاولتها  وفي 
بشـــأن ما ســـتؤول إليـــه الانتخابات، 
وقعت هذه الشبكات في فخ آخر: تقييد 
حريـــة التعبيـــر وممارســـات اعتبرها 
المســـتخدمون -خصوصـــا المحافظين- 
قمعية، لاسيما في ما يتعلق بمنشورات 

ترامب المشككة في نزاهة الانتخابات.
التواصل  مواقع  بالتالي  وأصبحت 
جزءا مـــن الصراع بـــين الديمقراطيين 
والمحافظين، لتربح في النهاية منصات 
بديلـــة ظلت لســـنوات مغمورة بســـبب 
وتويتـــر  فيســـبوك  العمالقـــة  هيمنـــة 

وإنستغرام ويوتيوب.
وقـــال بريت شـــافر المتخصص في 
المعلومـــات المضللة في منظمة ”ألاينس 
فـــور ســـيكيورنغ دوموكراســـي“ غيـــر 
الربحيـــة، إن مواقـــع التواصل البديلة 
شـــهدت في الماضـــي مكاســـب عابرة، 
إلا أن الاتجاه الـــذي أعقب الانتخابات 
”وصـــل إلـــى المزيـــد مـــن المحافظـــين“ 
الذين يشـــعرون بالإحبـــاط من منصات 

الإنترنت الكبيرة.
الداعمـــون  المحافظـــون  وأطلـــق 
لموقـــف ترامـــب، الـــذي يصـــر على أن 
الديمقراطيـــين ارتكبـــوا مخالفـــات في 
جماعية  هجرة  الرئاســـية،  الانتخابات 
إلـــى منصات تواصـــل اجتماعي بديلة 

تمتنـــع عـــن حجـــب المنشـــورات التي 
تتضمن اتهامات.

وصـــب هـــذا الوضـــع فـــي صالح 
مثـــل  لليمينيـــين  المفضلـــة  المنصـــات 
”بارلر“ و“نيوزماكـــس“ و“رامبل“ التي 
رفضت نهج فيسبوك وتويتر في تحديد 
المنشـــورات التي تضم نظريات مؤامرة 

والحد من انتشارها.
الذي أسس  وشـــهد تطبيق ”بارلر“ 
في عام 2018، أكثر من 3.3 مليون عملية 
تنزيل مـــن متجري أبـــل وغوغل منذ 3 
نوفمبـــر ليصبح هذا العـــدد 7.3 مليون 
على مســـتوى العالم، وفقا لمتتبع حركة 

الأسواق ”سنسر تاور“.
وســـبق أن اســـتفاد تطبيق ”بارلر“ 
من اســـتياء المســـتخدمين العـــرب من 
موقع تويتـــر الذي اتهموه بخنق حرية 
التعبير عـــن طريق حظر مســـتخدمين 

سعوديين بشكل تعسفي.

مـــن  الآلاف  ”بارلـــر“  وجـــذب 
العـــام  إليـــه  للانضمـــام  الســـعوديين 
الماضي، ولجأ مستخدمون آخرون إلى 
التهديد بالانسحاب في رسائل مباشرة 

لرئيس تويتر التنفيذي جاك دورسي.
الحســـابات  بعـــض  واســـتخدمت 
”بارلـــر“  علـــى  لســـعوديين  الجديـــدة 
هاشـــتاغ الخروج من تويتر أو نشـــرت 
صورا لطيور زرقاء في محنة، مستعملةً 
شـــعار تويتـــر، للإشـــارة إلـــى انحدار 

مستوى المنصة.
والوضع مشـــابه الآن بالنسبة إلى 
مســـتخدمين أميركيـــين محافظين، فقد 
أعلنت ماريـــا بارتيرومو -وهي إحدى 
المذيعـــات علـــى قناة ”فوكـــس بيزنس 
تي فـــي“- أخيـــرا أنها ســـتترك تويتر 
مع تغريدة ”سأنشـــر علـــى بارلر إذ لن 

أتسامح مع الرقابة“.
وآخـــرون  بارتيرومـــو  ودعـــت 
متابعيهـــم إلـــى التحول نحـــو منصة 

”بارلر“.

ويصـــف موقع ”بارلر“ نفســـه بأنه 
مســـاحة ”تعتمد على حريـــة التعبير“. 
منصـــة تعليق وأخبار  ويوفـــر ”بارلر“ 
اجتماعية للناشرين الرقميين والمؤثرين 
والسياســـيين  والكتّـــاب  والمدونـــين 
والمســـتخدمين الاجتماعيـــين، من أجل 
تبـــادل الأخبـــار والآراء والمحتوى في 
الوقـــت الراهـــن، كما أنه يوفـــر أدوات 
لتحسين المدونات الإلكترونية ووسائل 

الإعلام ومواقع الإنترنت.
أهـــم  مـــن  الســـعوديون  ويعتبـــر 
المســـتخدمين للشـــبكات الاجتماعيـــة، 
ولاسيما تويتر، وللسعودية أكبر قاعدة 
لمســـتخدمي تويتر في الشرق الأوسط، 
إذ يوجد 11.7 مليون من مواطنيها على 
المنصة، وفقا لشـــركة ”كراود أنالايزر“ 
المعنيـــة بمراقبـــة وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي العربية.
يتأثـــر  أن  متابعـــون  ويرجـــح 
المســـتخدمون العـــرب على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الكبيـــرة بحركـــة الهجرة 
الأميركيـــة نحـــو المنصـــات البديلة، إذ 
أبدى مســـتخدمون انزعاجهم من قرار 
شركة فيسبوك بتعيين الناشطة اليمنية 
توكل كرمان ضمـــن ”مجلس الحكماء“، 
لتحديـــد شـــكل المحتـــوى في الشـــرق 

الأوسط.
وجـــاء اختيـــار فيســـبوك لتـــوكل 
كرمان، في مايـــو الماضي، ضمن قائمة 
مـــن الشـــخصيات التـــي ســـيخول لها 
اتخـــاذ قـــرارات مهمة بشـــأن المحتوى 
الذي يسمح به أو يستوجب الحذف من 
على موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام. 
وعلق ناشـــطون على القرار بالقول إن 
”معنـــاه إعطاء الإشـــراف على المحتوى 

العربي لفيسبوك للإخوان مباشرة“.
وهو مـــا يرفع حظـــوظ التطبيقات 
الاجتماعيـــة الأخـــرى، لاســـيما التـــي 
تميل إلـــى المحافظين مثل ”نيوزماكس“ 

بالإضافة إلى ”ميوي“ و“رامبل“.
ولـــم تـــزل هـــذه المنصـــات مزاعم 
ترامب بالتلاعب بنتائج الانتخابات في 

الولايات التي خسرها.
وأوضـــح شـــافر ”ليـــس مـــن غير 
المســـبوق رؤية عمليـــات انتقال مماثلة 
بعد حملة قمع“ من قبل عمالقة وســـائل 
التواصل الاجتماعي، مضيفا ”لكن هذا 

يبدو مختلفا بعض الشيء“.
”بارلـــر“  مثـــل  مواقـــع  وجذبـــت 
مشرعين جمهوريين وكذلك حملة ترامب 
التي اســـتخدمت التطبيق لنشر بعض 

تصريحاتها الأخيرة.
الأســـتاذ  كرايـــس  دانيـــال  وقـــال 
المتخصـــص فـــي السياســـة ووســـائل 
مركـــز  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والحيـــاة  والتكنولوجيـــا  المعلومـــات 
العامـــة في جامعة نـــورث كارولاينا ”لا 
نعرف مـــا إذا كان هذا احتجاجا رمزيا 

ضد تويتر وفيســـبوك أم أن الأمر فعلي 
ودائم“.

وأضـــاف ”لكـــن التوجـــه واضـــح، 
اعتـــدال  مـــن  مســـتاءون  المحافظـــون 
المحتـــوى خصوصـــا فـــي مـــا يتعلق 

بمنشورات الرئيس“.
وتابـــع كريـــس أنـــه نظـــرا إلى أن 
تطبـــق  كانـــت  المســـيطرة  المنصـــات 
سياســـاتها بشـــكل غيـــر متســـاوٍ ولم 
تصبـــح ســـوى أخيـــرا معتدلـــة فـــي 
محافظـــة  شـــكوى  ”هنـــاك  محتواهـــا 

وعادلة حول سبب قيامهم بذلك الآن“.
قائمـــة  وتصـــدّر تطبيـــق ”بارلـــر“ 

التنزيلات للأسواق الإلكترونية.
مســـتخدما  المراجعين  أحـــد  وكتب 
اســـم مينيشـــرينك ”ثقافة الإلغاء ليس 
لهـــا تأثير هنـــا. إما أن تصـــدق أولئك 
الذين ســـيحاولون إســـكات الأغلبية أو 
(تصدق) الذين يؤمنون بحرية التعبير، 
حرية التعبير الحقيقية. إذا كنت تؤمن 
بالتعديـــل الدســـتوري الأول، فهذا هو 

التطبيق المناسب لك“.
فـــي  أهميتهمـــا  ازدادت  وفيمـــا 
المحادثات السياســـية، تســـعى منصتا 
تويتر وفيســـبوك إلى إبقاء منصتيهما 
مفتوحتين لمجموعة متنوعة من وجهات 

النظر.
لكن شـــافر قال إن المنصات البديلة 
للمحافظين،  أصبحت ”فقاعات فلتـــرة“ 
وقد يؤدي نهج عدم التدخل الذي تتبعه 

إلى التحريض على العنف.
والتطبيقـــات  ”بارلـــر“  وأصبـــح 
المماثلة نقطة جذب لمجموعات عنصرية 
ومعادية للسامية إضافة إلى مجموعات 
تم حظرها من منصات أخرى لنشـــرها 
محتـــوى يحض على الكراهية أو يروج 
للعنف. وقال شـــافر إن نمو الشـــبكات 
البديلـــة، مهمـــا كان توجهها، قد يؤدي 
إلى المزيد من تجزؤ الشبكة وهو ”ليس 

أمرا جيدا للخطاب المدني“.
وأشـــار كرايـــس إلى أن الانقســـام 
حول  يهدد ”بتقويض الحوار المشترك“ 

القضايا العامة المهمة للديمقراطية.
وأضـــاف ”إنـــه يجعل حـــل أزماتنا 

الجماعية أكثر صعوبة“.
ومـــع ذلـــك، يعتقـــد قلائـــل أن هذه 
الخدمـــات من المحتمـــل أن يكـــون لها 
تأثيـــر كبير على المنصات المهيمنة على 

الفضاء الإلكتروني.
وتضم المنصات الاجتماعية البديلة 
القليل من المحتوى ولا يبدو أنها تجذب 
عـــددا كافيا من المســـتخدمين والمعلنين 

لإنشاء نموذج أعمال مستدام.
وخلص كرايس إلى إنه فيما ينضم 
العديد من المحافظـــين إلى ”بارلر“، ”لم 
أرهـــم يتوقفـــون عن اســـتخدام تويتر. 
يحتاجـــون الذهـــابَ إلى حيـــث يوجد 

الجمهور“.

تطبيق «بارلر» استفاد 
من استياء المستخدمين 

العرب من موقع تويتر 
الذي اتهموه بخنق حرية 

التعبير وحظر سعوديين 

 نواكشــوط – أبــــدت مجموعــــة مــــن 
كبيرة  مخاوف  الموريتانيــــين  الصحافيين 
من تزايد شــــكاوى المسؤولين الحكوميين 
بحق الصحافيين والمؤسســــات الإعلامية 
في الآونة الأخيرة، وأعربوا عن تضامنهم 
الإلكترونية التي  مع صحيفة ”مراسلون“ 
تواجه دعوى قضائية بسبب قضية نشر.

ومؤسســــات  صحافيــــون  وقــــال 
إعلامية إن الأســــابيع والأشــــهر الأخيرة 
شــــهدت تزايدا ملحوظا في عدد القضايا 
المرفوعــــة ضد الصحافيين فــــي مواضيع 
تتعلق بالنشــــر، وأضافوا أنهم أصبحوا 

يستشعرون ”الخطر“.
وآخــــر تلــــك القضايا شــــكوى قدمها 
الوزير الســــابق إســــلك ولد أحمــــد إيزيد 
بيه، ضد ”مراســــلون“، بتهمة نشر أخبار 
كاذبة وفق ما ذكر بيان صحافي موقع من 

العشرات من الصحافيين الموريتانيين.
وذكر البيان أن الموقــــع أعطى للوزير 
حق الــــرد، لكنه ”لجأ بداية إلى الســــلطة 
العليــــا للصحافة والســــمعيات البصرية 
(الهابا)، التي لم تجد في خبر مراســــلون 
ما يجــــرح فــــي مهنيتها، وقــــررت تفعيل 
مادتها الســــابعة لتقريــــب وجهات النظر 
بــــين الإعــــلام والجمهــــور، غيــــر أنــــه لم 

يتجاوب أيضا“.
ورحبــــت المجموعــــة الصحافيــــة في 
بيانهــــا بتفعيــــل الهابا للمادة الســــابعة 
التــــي تمنحها حــــق التســــوية والتحكيم 
بــــين المؤسســــات الإعلاميــــة وجمهورها، 
قالــــت إنها تــــرى فــــي ذلك أنه ”الأنســــب 
لتكريــــس الحريــــة واحتــــرام الجمهور“.
وطلبت مــــن القضاء ومســــؤولي المحاكم 

”الأخذ دائما بأحسن المخارج في القضايا 
المتعلقة بالنشــــر، والحرص على مقاضاة 
الصحافيين فقط وفق (قانون النشر) الذي 

يضمن العدالة للأطراف“.
كما طالب مديرو 42 مؤسسة صحافية 
فــــي موريتانيــــا، بالوقــــوف إلــــى جانب 
”الإعلام الحر“ والعمل على  ترسيخ حرية 

التعبير وتفعيل كل ما من شأنه تعزيزه.

وعلق محمد عالي ولد العبادي؛ رئيس 
اتحــــاد المواقع الإلكترونيــــة والمدير العام 
لوكالة ”المستقبل“ الإعلامية، على الدعوى 
القضائية ضــــد مدير موقع ”مراســــلون“ 
الإخبــــاري ســــيدي محمــــد ولــــد بلعمش، 
بالقول إن هناك إمعانا في الســــعي لإهانة 
الصحافيين بهدف إســــكاتهم إلى درجة لم 
يعد هناك معها أي اعتبار لحق الرد الذي 

يكفله القانون.
وأوضــــح ولــــد العبادي، في منشــــور 
على صفحتــــه بموقع فيســــبوك ”ما يثير 
الاســــتغراب، هــــو قفز الشــــاكي على حكم 
’الهابا‘ وطرح الشكاية أمام النيابة، كنوع 
مــــن الإرهــــاب المعنوي للزمــــلاء في موقع 
مراسلون، ومن خلالهم للصحافة المستقلة 

بصورة عامة“.

العامــــة  النيابــــة  أمــــرت  القاهــرة –   
المصرية بحبــــس الفنان الكوميدي محمد 
أشــــرف أربعة أيــــام على ذمــــة التحقيق، 
بتهمة ســــب وقذف مقدمــــي برامج إذاعة 
القرآن الكريم ونشــــر محتوى يهدد الأمن 
والســــلم الاجتماعــــي من شــــأنه التحقير 
مــــن الإذاعــــة، إضافــــة إلــــى ازدراء الدين 

الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية.
وانتشر مقطع فيديو لأشرف من حفل 
”جلوكال شــــو“ وهو يســــخر مــــن طريقة 
حديــــث المذيعين في إذاعــــة القرآن الكريم 
قائــــلا ”أكثر نــــاس أراها بطريقــــة غريبة 
هــــي إذاعــــة القــــرآن الكريم، هــــؤلاء أكثر 
ناس تتكلم بطريقة غريبة بالنســــبة إلي، 

لا أعرف لماذا يتكلمون هكذا“.
وأظهــــر الفيديو أشــــرف وهــــو يقلّد 
أصوات المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، 
فيما تعالــــت ضحــــكات الحاضرين، لكن 

الأمر أثار استهجان كثيرين.
ويعــــود تاريــــخ الفيديــــو إلــــى يناير 
الماضي، لكن أعيد نشره منتصف أكتوبر 
وتعرض أشــــرف لانتقادات كثيرة وصلت 
إلى حــــد التهديدات. وطالب عدد كبير من 
النشــــطاء بضرورة تحرك الهيئة الوطنية 

للإعلام لمحاسبة صاحب مقطع الفيديو.
وقالــــت الهيئــــة العامة للإعــــلام إنها 
تقدمــــت ببلاغ إلى الســــلطات بعد تداول 
فيديو أشــــرف. وأضافــــت الهيئة ”إن هذا 
الشخص اقترف خطأ جسيما بحق إذاعة 
القرآن الكــــريم التي لها قدســــية ومكانة 

خاصة في قلوب المســــتمعين من الشــــعب 
المصري والعربي“.

ووجه حســــين زيــــن رئيــــس الهيئة، 
الشؤون القانونية المركزية برئاسة أحمد 
طه، باتخــــاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

ضد أشرف.
وشدد زين على أن ”الهيئة لن تتهاون 
في حق الإذاعة حتى ينال هذا الشــــخص 
العقاب الذي يستحقه، جراء سخريته من 
قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، 
وقدمــــت برامــــج دينيــــة هادفــــة متميزة، 
رســــخت قيم ومبــــادئ الدين الإســــلامي 
الحنيف الوســــطي“. وحذر زين ”أي جهة 
أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني 
غيــــر المقبــــول، علــــى الهيئة اتخــــاذ كافة 

الإجراءات القانونية ضده“.
وعلى شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
انتشر هاشتاغ ”ادعم إذاعة القرآن الكريم“ 
الذي دافعــــوا فيه عن الإذاعة ورفضوا ما 
قالــــوا إنها إســــاءة إليها، مشــــيرين إلى 
دورها في نشــــر العلم، لكن انتشــــرت في 
المقابــــل تعليقات أكــــدت أن العالم يتطور 
والإذاعــــة بحاجة إلى تطوير، وأن الأمر لا 
يســــتحق كل هذه الضجــــة وإضفاء طابع 

القداسة حتى على المذيعين.
بمقاطــــع  المعــــروف  أشــــرف،  وقــــدم 
”كوميديــــا علــــى الواقــــف“، اعتــــذاره عن 
الفيديــــو الــــذي اعتبر ســــخرية من إذاعة 
القــــرآن الكريم وفجر غضبا في شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.

الرقابة المتزايدة على المحتوى التي مارســــــتها شبكات التواصل الاجتماعي 
خلال الانتخابات الرئاســــــية الأميركية كانت ســــــيفا ذا حدين، فتقييد حرية 
ــــــة ومحاولات التلاعب بالناخبين عبر الدعاية  التعبير لاحتواء الأخبار الكاذب
السياسية، واجههما المستخدمون المحافظون على وجه الخصوص باستياء 
شديد وتســــــببا في هجرتهم نحو منصات بديلة تشــــــرع الأبواب لكل أنواع 

التعبير دون قيد أو رقابة.

ارتفاع في عدد شكاوى 
المسؤولين الموريتانيين 

ضد الصحافة

حبس كوميدي مصري 
بتهمة ازدراء 

إذاعة القرآن الكريم

المنصات البديلة تجد فرصتها 
بعد مخاوف فيسبوك وتويتر من التضليل
نهج عدم التدخل في المحتوى يفسح المجال للتحريض على العنف والفوضى

«بارلر» يجذب المحافظين 
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مؤسسة صحافية في موريتانيا، 
تطالب المسؤولين بالوقوف إلى 

جانب الإعلام الحر والعمل على  
ترسيخ حرية التعبير

مذيعو القرآن الكريم خط أحمر
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